
    الإحكـام لابن حزم

  قال علي فهذا نص جلي عن رسول االله A لم ينكر عليهم ترك فعل ما فعل فصح أنه ليس ذلك

واجبا ولو كان واجبا لأنكر تركه وإنما أنكر عليهم إنكاره والتنزه عنه وهذا منكر جدا وقد

أنكر عليهم ترك أمره فوضح الفرق بين الفعل والأمر لمن عقل وباالله تعالى التوفيق .

 وبه إلى مسلم حدثنا محمد بن رافع وعبيد االله بن معاذ وابن أبي عمر وقتيبة ومحمد بن عبد

االله بن نمير وأبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة قال ابن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن

همام بن منبه وقال ابن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن محمد بن زياد وقال ابن أبي عمر ثنا

سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج وقال قتيبة ثنا المغيرة الخرامي عن أبي

الزناد عن الأعرج وقال ابن نمير ثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح السمان .

 وقال ابن أبي شيبة وأبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ثم اتفق همام ومحمد

بن زياد والأعرج وأبو صالح كلهم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول االله A ذروني ما تركتكم

فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم عن أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه

وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم .

 وهذه رواية كل من ذكرنا ولم يخالفهم همام في شيء إلا أنه قال ما تركتكم .

 قال أبو محمد وهذا خبر منقول نقل التواتر عن أبي هريرة فلم يوجب رسول االله A على أحد

إلا ما استطاع مما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقط ولا يجوز البتة في اللغة العربية أن

يقال أمرتكم بما فعلته وأسقط عليه السلام ما عدا ذلك وأمرهم بتركه ما تركهم .

 وقد علمنا بضرورة الحس والمشاهدة أنه عليه السلام وكل حي في الأرض لا يخلو طرفة عين من

فعل إما جلوس أو مشي أو وقوف أو اضطجاع أو نوم أو اتكاء أو غير ذلك من الأفعال فأسقط

عليه السلام عنا كل هذا وأمرنا بتركه فيه حاشا ما أمر به أو نهى عنه فقط فوضح يقينا أن

الأفعال كلها منه عليه السلام لا تلزم أحدا وإنما فيها الائتساء المتقدمة فقط .

   قال أبو محمد وصح بالحديث الذي قبل هذا أنه لا حجة في فعل أحد من الصحابة Bهم أجمعين

ولا في قوله لأن أولئك الذين كرهوا ما فعله عليه
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